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.بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

التي تتطلب من الباحثین من المواضیع المهمة في الدراسات الأدبیة والنقدیة،

لأنّ كلّ منها لا الأدب بما فیه من شعر ونثروالمختصین في مجالها المتابعة المستمرة،

على منوال واحد، فما وجد في العصر العباسي واحدة، والاستمرار یعرف الثبات على حال

لا نجده في العصر الإسلامي، وهكذا فقد أخذت البلاغة العربیّة بعلومها نصیبا، كبیرا من 

البدیع الذي طغى كثیرا على الشعر الشعر بما فیها من بیان وبدیع ومعاني، وما یهمنا هو 

.العربي عامة والشعبي خاصة

من أبرز الشعراء الشعبیین الجزائریین الذین " سیدي الأخضر بن خلوف " ولعلّ الشاعر 

ما أثر البدیع في : في مدح النبي صلى االله علیه وسلم، ومن هنا نطرح التساؤل الآتيتفننوا 

تجلى في شعر بن خلوف المستغانمي؟الشعر الملحون الجزائري؟ وكیف 

.نموذج یجسد علم البدیع بأقسامه" بن خلوف " وهكذا فقد كانت أشعار 

افظة على التراث العربي  أولاً وما حفزنا أكثر على خوض غمار هذا البحث هو المح

من ضاع تراثه ضاع أصله ونسبه، ودراسة هذا الشعر دراسة بلاغیة ثانیا وقد تم لأن 

: درجة استعمال البدیع في الشعر الملحون الجزائري، وثانیا: أوّلهما: صول إلى غایتینالو 

.كشف الستار عن هذا الموروث الشعبي والتعریف به
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وقد اعتمدنا في دراستنا المنهج التحلیلي الوصفي، عن طریق تحلیل بعض الأبیات 

وثلاثة فصول، ففي المدخل الشعریّة من جهة بلاغیة تقتصر على خطة اشتملت على مدخل

".الأخضر بن خلوف " حاولنا تقدیم لمحة عن حیاة الشاعر الشعبي سیدي 

أمّا في الفصل الأوّل فقد حاولنا جاهدات التعریف بعلم البدیع والمراحل التي مرّ بها 

.وبعض أعلامه، وقد أشرنا كذلك إلى أقسامه من محسنات بدیعیة لفظیّة وأخرى معنویّة

أما في الفصل الثاني اختصت الدراسة بالشعر الملحون الذي حاولنا تقدیم تعریف شامل 

.له، بالاعتماد على بعض المختصین والباحثین في هذا المجال  وسبب تسمیته بالملحون

من أشعار   أما الفصل الثالث فقد أدرجنا فیه بعض المحسنات البدیعیة اللّفظیّة والمعنویّة

، ومما یعیق البحث قلة المصادر والمراجع التي تنیر الطریق أكثر في موضوع "لوف بن خ" 

الشعر الملحون، اللّهم إلا بعض الكتب القلیلة

تراوحت المصادر والمراجع بین الدراسات الأدبیّة، والمصادر الدینیّة، وكذا بعض 

بحثنا كثرة الاقتباسات، وكما ب وحصرنا في استعمالها بقلة كي لا یعیالمذكرات الجامعیة

نا كذلك على الأمانة العلمیّة في ضبط المقتبساتحرص

، الذي جمعه "سیدي لخضر بن خلوف " أما المادة الشعریة فقد استقیناها من دیوان 

الأستاذ محمد بخوشة

.في هذا البحثوأنهینا دراستنا بخاتمة حوصلنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها
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)البدیع (علم من علوم البلاغة العربیّةر إنّ هذا البحث هو محاولة لكشفوفي الأخی

وكذا دراسة موضوع شائك وصعب یحتاج إلى الكثیر من البحث لتمیزه ألاّ وهو الشعر 

ولتشعبه، ومع ذلك تم البحث افي حد ذاتهن، وهذا أمر منطقي لطبیعة لغته العامیةالملحو 

الذي ذللّ لنا ، "زین العابدین يبن زیان" ثم بفضل توجیهات الأستاذ المشرف بعون االله أولاً، 

الكثیر من الصعوبات التي واجهتنا في البحث، فله جزیل الشكر وعظیم الامتنان، نسأل االله 

علوم البلاغة وكذا التراث الذي ینفض الغبار المتراكم على علم منالقبول بمثل هذا العمل 

.الشعبي
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.لمحة عن حیاة الشاعر سیدي الأخضر بن خلوف:مدخل

:أصله ونسبه.أ
بن عبد االله بن عیسى الشریف الإدریسي المغراوي وقال أو الأكحلهو سیدي الأخضر

شریف إدریسي          أمّا فهو « ": ي بخوشة ثمحمد بن الحاج الغو " عنه جامع شعره 
مغراوة فإنّها بلاد نشأته، وقد صرح التاریخ بأنّ مغراوة بطن من زناته، وأنّ الرّئاسة كانت    

لها قبل الإسلام وفي صدره إلى عهد الموّحدین، واشتهر منهم ملوك تلمسان ووهران وشلف 
.       )1(»هم تبربروا بالمجاورةوحسان النعمان، بعروبتهم، ولكن: ومعسكر ولغواط، ویقول الإدریسي

فإنّ الذاكرة الشعبیّة لجأت إلى ما " الأكحل " وأخرى بـ " الأخضر" أمّا تسمیته مّرة بـ 
توارثته الأجیال، في حین أنّه مر على زواج والدیه ردح من الزّمن ولم یرزقا بمولود فارتأت 

سیدي " هب لزیارة رجل صالح یدعى والدته بعد إخلاصها في التّضرع الله عزّ وجلّ أن تذ
، تبركا به ونذرت إن رزقها االله بولد أن تعطیه اسم هذا الرّجل التّقي لیأخذ "محمد لكحل 

بعضا  من صلاحه وورعه، وما إن مضت أیام قلائل حتى ظهرت علیها بوادر الحمل 
را مرصعًا فحمدت الواهب على ما وهبها وحدث أن رأت في منامها أنّها ترتدي حزامًا أخض

بالقطع الذهبیة فأفتاها من حولها أنّها ستضع مولودًا یكون ذا شأن بین الناس فرغبت في 
.     )2(منحه اسم الأخضر، فحمل المولود الاسمین معًا الأخضر والأكحل

 " قدر ما في بحر " ،41ص"أحسن ما یقال عندي: "اسمه حسب ما ورد على لسانه في قصائده التالیة" الأخضر
ینظر ( .87ص"صارسید المهاجرین وسید الأن"، 84ص"محمد خیر الأنام" ،79ص"مفتاح خیر لا ینفذ"، 49ص"الظلام

).  دیوان سیدي الأخضر بن خلوف 
101ص"بك طابت الأثمار"، 56ص"ألف استمثلوا كلامي:" اسمه حسب ما ورد على لسانه في قصائده التالیّة: الأكحل ،
ینظر دیوان سیدي .190ص"أبقاوا بالسلامة"، 182ص"قصة مزغران"، 179ص"إذا تحیرت من ذنوبي"، 167ص"قم صلّي"

. الأخضر بن خلوف
، ص )د ت( ، )د ط(محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف، نشر ابن خلدون، تلمسان، )1(

23.
حمیان عبد الرحمن، المدیح النبوي في شعر سیدي الأخضر بن خلوف، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أعلام الشعر )2(

.226- 225،ص2010/2011الجزائري، جامعة تلمسان، الشعبي
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الطبقة الشعبیّة عندوتجدر الإشارة إلى أنّ الرّوایات تختلف في التّسمیة، لكنّ الأغلب
منها ارتباط هذا اللّون بالأولیاء ( بالأخضر وذلك لمعتقدات خاصة "بن خلوف"تسمیّته 

الصالحین وطلاء  أضرحتم وغطاء قبورهم وكذلك بعض المساجد ولون أفرشتها، وكان هذا 
. )1()اللون مرتبط بالعبادة  أو بالآخرة وربما تفاؤلاً بخضرة الجنة

:مولده ونشأته- ب

تاریخا محددا، ولكن ما وصلنا من شعر كفیل بأن یحیلنا "خلوفخضر بن الأ"لم یثبت لمولد 
:)2(تقربا إلى تاریخ مولده حیث یقول في قصیدة أبقاوا بالسلامة

وبْ لُ جْ مَ بْ لِ اَ جَ لِ اْ وُ ةْ لَ امْ هَ مْ اْ یَ الأَْ وُ عْ ایِ زَ وُ اِ ینْ نِ سْ تْ یِ دّْ إِ ةْ یَ انْ مَ ثَ لِ اْ نَ رْ قَ نْ مِ 

. وبْ سُ حْ مَ بْ اسِ الحَ ي وُ نَ ثْ نْ یْ كْ لْ الفُ وُ عْ اسِ التَ نْ رْ لقَ اْ تْ یْ مِ تْ يْ بِ نَ لَ اْ لْ ضْ فَ بْ 

یكون في أواخر القرن الثامن الهجري وعاش القرن التاسع الهجري حسب هذه الأبیاتفمولده
.بكامله لتوافیه المنیّة أوائل القرن العاشر، وفي هذا بعض التفاسیر المغایرة

نشأ بن خلوف في ناحیّة من جبال « : بقوله"مد بخوشةحم"أمّا عن نشأته فقد تطرق 
مغراوة الجزائریّة في وسط كریم مشهور بخصال العرب، عندئذ كان أول عصر الاحتلال 

ولعلّ )3(»التركي ویمتاز بانحطاط السیاسة الدّاخلیة مع وجود ثقافة عربیّة إسلامیّة ذات بال
.كانت منبع أشعاره التي أضفت علیها أحلى لمسات العشق الإلاهيهذه الأخیرة 

:  جهاده-ج

دواجي عبد القادر جلول، الخطاب الشعري عند سیدي الأخضر بن خلوف، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب )1(
.04، ص 2002/2003الشعبي، جامعة تلمسان، 

.  191-190محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف، ، ص )2(
.23المصدر نفسه، ص )3(
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في جبال مغراوة التي كانت وقتها تحت "منطقة مزغران" قضى بن خلوف شبابه في
بطش المستدمر الإسباني، فما كان علیه وهو الأخضر إلاّ أن یدافع، ویحافظ على اخضرار 

قیة أقرانه بقیادة الأتراك ودفع عنها الكید حتى تكلل جهاده ونعیم أرضه، فتقلد سیفه كب
: التي مطلعها)1("مزغران" بالنصر الذي خلدّه في قصیدته 

.ةْ ومَ لُ عْ مَ انْ رَ غْ زَ مَ ةْ وُ زْ غَ مْ وْ الیُ تْ یْ جِ مْ تِ نْ یَا فَارْسْ مِ 

معركة " وجدیر بنا التطرق إلى ما فعله بن خلوف كقائد شجاع یعي مسؤولیاته في 
:وأبیات قصائده تحكي لنا وقائع وأحداث هذه المعركة)2(" شرشال

شَابْ رَاسِيْ مَنْ قُوَّةْ لیْعَةْ اَلْحْمَـــــالْ         مْسَطْرِیْنَ اَلْفُرْسَانْ مَاشِیَة وَجَایَّة

وَاَلْخَلُوْفِيْ یَنْدَهْ وَیْسَایَسْ فِيْ الأبطال         وَاَلْعْرَبْ بسناجق والقوم غازیة

. ةْ یَ اكْ بَ رامْ اَ ومْ الیُ كْ لْ ذَ يْ فِ قْ حَ یْ ــــــــــــالْ تَ قْ لْ ا لْ نَ یْ طِ حَ الْ شَ رْ شْ لْ بْ جْ يْ فِ 

وقد وصل به إخلاصه ووعیه بحال الوّطن وشجاعته وبسالته في أرض المعركة إلى أنّ 
ذلك الرّجل الصوفي المحب ك، فكان "باشا خیال " خیر الدّین بربروس في منصبهنعیّ 

لنبيّ االله علیه الصلاة والسلام والمجاهد المدافع عن أرضه بكل ما یملك إضافة إلى صفة 
الشاعر المادح لخی

.من أولیاء االله الصالحین

:الولي الصالح-د

أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿ : یقول االله سبحانه وتعالى في كتابه
﴾)1(.

مازغران في الأصل، وھي دشرة غرب مستغانم، من عمالة وھران، وقعت معركة مازغران في عھد حسن :مزغران
وفي عھد ھذا الباشا المرحوم رجع النظام في ) مـ1567-1557( باشة المتولى على الجزائر بأمر من سلطان استمبول 

أراد الاسبان الاستیلاء على ) م 1568(وطننا وانفكت تلمسان من حصار مولى أحمد مھدي ملك فاس، لكن في سنة  
وھران ومستغانم، فكسر جمیعھم حسن باشا ومن معھ من قبائل العرب والبربر وكان على رأس جیوش النھب لوكنط 

.)Lecant D’alcaudete( دالقوداط 
.  182، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف، ص محمد بن الحاج الغوثي بخوشة)1(
.276ینظر الملحق الشعري، ص "لیلة الهجوم " جلول، الخطاب الشعري، قصیدة دواجي عبد القادر )2(



.مدخل
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قام هذا الوّلي الذي تخلى عن أیام الشباب واللّهو وإتّباع الملذات لیخوض غمار مخالفة 
شغله الشاغل وظلّ على مدح الرّسولر وصافي عقده الأربعین كزاهد عن الدنیا بما لذّت

) 2(.هذه الحال حتى لقب بمداح الرّسول صلى االله علیه وسلم

ر بن خلوف من صلاح الحال وصدق المقال ونبل وأمّا ما اجتمع في رجل كالأخض
.الفعال فلیس ما ذكر عنه كوليّ صالح تقي فالح بعید المنال

:وفاته- ه

توفي بن خلوف في أوائل القرن العاشر الهجري، ودفن بمستغانم التي یقام له بها في 
كان أعظمها مدح م، یخلدّ ذكراه ویحي مآثره التي 1985كلّ صائفة مهرجانا ثقافي منذ عام 

.)3(أفضل خلق اللّه علیه الصّلاة والسّلام

ترجمة ذاتیّة لحیاة بن )4("الوصیة " أو " الجوهرة " أو " أبقاوا بالسلامة " وتعتبر قصیدة 
خلوف، ضمّنها فترة میلاده، كما ضمنها فترة وفاته، وأملى فیها وصایاه على أبنائه بعد أن 

.بلغ من الكبر عتیا

.رْ وُ هُ شْ ةْ تْ سِ يْ نِّ سِ آَ رِ وْ نْ مِ تْ یْ مِ تْ وْ ابْ سَ حْ نْ یْ رِ شْ عْ وُ ةْ سَ مْ خَ وُ ةْ ایَّ مِ تْ زْ وَّ جَ 

وعلى ما یبدو أنّ بن خلوف أحس بدنو أجله فجمع أبناءه یوصیهم وصیّة مودّع، وإلاّ 
.سنة و ستة شهور125عمره بنى له لولا هذا الإحساس أن یحدد كیف تس

.62سورة یونس، الآیة )1(
.24حمیان عبد الرحمان، المدیح النبوي في شعر سیدي الأخضر بن خلوف، ص)2(
.245المرجع نفسه، ص )3(
.193محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دیوان سیدي الأخضر بن خلوف، ص )4(



مفهوم البدیع:
لغة- أ

.اصطلاحا-ب
أقسام البدیع.

.المحسنات البدیعة المعنویة- أ
.المحسنات البدیعة اللّفظیة-ب
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:مفهوم البدیع:أولا

إنّ اللّغة العربیّ 
معناه وشابه الغموض فلمعرفة التبسالأمر بشيء صعب، ونظرًا لجدته خاصة إذا ما تعلق 

في "بدع" قاقاتها بالعودة إلى مادة وأصولها حاولنا البحث عن اشت" بدیع " دلالات كلمة 
.اللغة العربیة من خلال بعض المعاجم

: لغة.أ
أنشأه على غیر مثال سابق، فهو : بدعَهُ، بَدْعًا« : " المعجم  الوسیط" فقد جاء في 

أتى بالبدیع، وأتى : كان أو شرًا، وأبدَعَ اصار غایة في صفته خیرً : وبُدوعًا: بدیع بَداعَه
.)1(»بالبِدعَة استخرجه وأحدثه 

أحدهما ابتداء : بَدَعَ، الباء والدال والعین أصلان« : نجد" اللّغة معجم مقاییس" أمّا في 
. )2(»الشيء وصنعه لاعن مثال، والآخر الانقطاع والكلل

وقد وضعه البلاغیون والنقاد في قمة الإنتاج ،سمة الشاعر المبتكر والكاتب المقتدروالإبداع
.وإن كان قلیلا إذا قیس بغیره

:اصطلاحا.ب
سب الكلام تعرف به الوجوه والمزایا التي تكالبدیع هو أحد أقسام البلاغة العربیّة، وهو علم 

ها من التعقید ة، بخلو لمقتضى ووضوح الدلالحسنًا وقبولاً بعد رعایة المطابقة 
أبو العباس عبد االله بن المعتز وترجع أصول هذا العلم إلى مدون قواعده الخلیفة)3(المعنوي

إبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزّیات، محمد علي النّجار، المعجم الوسیط، مجمع اللّغة العربیة )1(
. 43، ص 1989، 01جمهوریة مصر العربیة، ج

لأبو الحسن، أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللّغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الجی)2(
.209، ص 1991، 01، ط01، ج )نانلب( بیروت 

یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیّة، علم المعاني، علم البیان، علم البدیع، دار المیسرة للنشر والتوزیع )3(
.237م، ص2007، 01والطباعة، عمان، ط



.مفهوم وأقسامه: الفصل الأوّل                                                     البدیع

11

في التراث ) للبدیع ( أمّا عن الدلالة الاصطلاحیّة ه، 296بن المتوكل المتوفي سنة 
النّقدي عند العرب فإنّها قد تباینت ضیقا واتساعا، وتعمیمًا وتخصیصًا، ویمكن بیان ذلك من 

.)البدیع ( خلال تتبع دلالة لفظة 
:وهما)البدیع ( بین مرحلتین في استخدام مصطلح التتبع یجب أن نمیزوفي هذا 

:ما قبل القرن السابع الهجري: المرحلة الأولى
( فالجاحظ )الجدید في بلاغة الشعر( وفي هذه المرحلة كان مصطلح البدیع یستخدم بمعنى 

وهو أوّل من دوّن كلمة بدیع في الدّراسات البلاغیّة ناقلاً إیاها عن رواة ) ه150-255
- وهو أوّل من أفرد البدیع بدراسة مستقلة والبدیع ) ه296( شعر، وجاء بعده ابن المعتز ال

جاء في الموروث الدیني والموروث الشعري السابق عن هؤلاء - فیما یرى ابن المعتز
« : في قوله) البدیع ( المحدثین، وینص ابن المعتز على الدّلالة التي وضع لها مصطلح 

نون من الشعر یذكرها الشعراء والنقاد المتأدبین منهم، فأمّا العلماء البدیع اسم موضوع لف
)1(.»باللّغة والشعر القدیم فلا یعرفون هذا الاسم ولا یدرون ما هو

ابن ( سابقه ز الجرجاني الذي أكدّ ما جاء به بن عبد العزیيونجد كذلك القاضي عل
) ه375( وعلى المنوال نفسه نجد مفهوم مصطلح البدیع عند أبي القاسم الآمدي )المعتز

الذي ) ه395( ، وكذلك أبو الهلال العسكري )2(إزاء الشعراء المحدثینونجد الموقف نفسه
.ودلالاتهتطرق لمعاني البدیع

:القرن السابع الهجري وما تلاه: المرحلة الثانیة
ظلّ یستخدم مصطلح البدیع بالاتساع الذي بلغه في الأولتجاهالا: ونجد فیها اتجاهین

نهایات القرن السادس الهجري وهو كلّ ما تجاوز دائرة البلاغة إلى قضایا الشعر والآداب 

.58، ص 1979، 02وفسكي، مكتبة المتنبي، بغداد، طز، البدیع، تحقیق أعناطیوسكراتشفابن المعت)1(
1998، )ط.د(جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیّة واللّسانیات النّصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )2(

.13ص



.مفهوم وأقسامه: الفصل الأوّل                                                     البدیع

12

سلامة الاختراع من الإتباع والطاعة والعصیان : التي یجب على الشاعر التزامها، مثل
.والنزاهة

ة فهو اتجاه یمكن أن نطلق علیه باتجاه التحدید في هذه المرحلأمّا الاتجاه الثاني 
وخصّ البدیع لبعض منها، ویعود أصل والتخصیص، حیث حددت فیه المباحث البلاغیة، 

الذي یعده الدارسون رائد مرحلة جدیدة في البلاغة العربیّة ) ه626( هذا التحدید للسكاكي 
من الباحثین الذین تناولوا البحث وجاء بعد العدید ) 1(والتصنیف والتّقنینهي مرحلة الضبط 
.في هذه الموضوعات

:قسام البدیعأ: ثانیا
: ینقسم البدیع إلى قسمین

أصالة، والمراد وهي التي یكون التحسین بها راجعا إلى المعنى : محسنات بدیعیّة معنویّة.أ
أنّها تورده في صورة بدیعیّة غریبة وتعرضه في : من كون المحسنات البدیعیّة محسنة للمعنى

في قالب عجیب لطیف من شأنه أن یؤثر على النفس وكل هذا من شأنه أن یثبت المعنى
النّفس، وقد تحدثوا عن المحسن المعنوي أولاً لأنّ المقصود الأصلي والغرض الأوّل هو 

:ومن هذه المحسنات المعنویة نذكر) 2(معاني والألفاظ توابع لها وقوالبال
وهي الجمع بین الضدین أو بین الشيء وضده في كلام أو بیت شعر كالجمع :المطابقة.1

یعز ویذل، أو حرفین متضادین  : النّهار واللّیل، أو فعلین مثل: ، مثلمتضادینبین اسمین 
وقد تكون المطابقة بین نوعین )3(﴾لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿: قوله تعالىنحو

.مختلفین
ضرب یأتي بألفاظ الحقیقة : المطابقة ضربان« : وقال زكي الدین بن الأصبع المصري
:    قوله تعالىمى المطابقة أو الطباق ومن أمثلةوضرب یأتي بألفاظ المجاز، والضرب یس

.31- 30، ص المرجع السابق)1(
.09، ص1997، 01محمد محمد طه هلالي، توضیح البدیع في البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث الأزیرطة، ط)2(
.286سورة البقرة، الآیة )3(
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والضرب الذي یأتي » )1(﴾)44(وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْیَا ) 43(نَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَ ﴿
:)2(ومنه قول الشاعر" التكافؤ " بألفاظ المجاز یسمیه قدامة بن جعفر 

.حلو الشمائل وهو مر باسل                 یحمي الدّمار صبیحة الإرهاق
مجرى الاستعارة إذ لیس في الإنسان ولا في شمائله ما یذاق جري ی) حلو ومر ( فقوله 

.بحاسة الذوق
:وللمطابقة ثلاثة أنواع:أنواع المطابقة

هي ما صرّح فیها بإظهار الضدین أو هيّ ما لم یختلف فیه الضدان : مطابقة الإیجاب)1
.وسلباإیجابا

ما اختلف فیه الضدان وهي ما لم یصرح فیها بإظهار الضدین أو هيّ : مطابقة السلب)2
.إیجابا وسلبا

:وهو أن یوهم لفظ الضد أنّه ضد مع أنّه لیس بضد كقول الشاعر: إبهام التضاد)3

.یبدي وشاحا أبیضا من سیبه            والجو قد لبس الوشاح الأغبرا
والتضاد بین المعنیین قدوإنّما یوهم بلفظه أنّه ضد" الأبیض " لیس بضد " الأغبر" وهنا 

فإدخال النّار لیس ضد )3(﴾مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴿: یكون خفیا، كقوله تعالى
ولكنّه یستلزم ما یقابله وهو الاحتراق فإنّ من دخل النار احترق الإغراق في المعنى 
.معانیهاوهكذا نجد أنّ للمطابقة أنواع كثیرة ومتعددة بتعدد )4(والاحتراق ضد الغرق

.44- 43سورة النجم، الآیة )1(
) ت.د( ، )ط.د(عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیّة، علم البدیع، دار النهضة العربیّة للطباعة والنشر، بیروت، )2(

.77ص
.25سورة نوح، الآیة )3(
.79عزیز عبد العتیق، في البلاغة العربیّة، علم البدیع، ص)4(
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بمعنیین متوافقین أو أكثر بما یقابل ذلك المذكور من المعنیین وهي أن یؤتى :المقابلة.2
یب، فیدخل في الطباق لأنّه جمع بین معنیین المتوافقة على الترتالمتوافقین، أو المعاني 

.)1(متقابلین في الجملة، ولذا فقد قالوا بأنّ المقابلة قد تتركب مما هو ملحق بالطباق
:ملها فیما یليللمقابلة أنواع خمسة نج: أنواع المقابلة

فأتى في ) 2(﴾فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیَبْكُوا كَثِیرًا ﴿ : تعالىوذلك مثل قوله : مقابلة اثنین باثنین)1
الطرف الأوّل، بالضحك والقلة وهما متوافقان، والبكاء والكثرة في الطرف الآخر وهما 

.بین الطرفینمتوافقان وهكذا قابل 
:وتمثل ذلك في قول المتنبي: مقابلة ثلاثة بثلاثة)2

.خل یبقى المال والجد مدبرالبفلا الجود یفنى المال والجد مقبل              ولا 
الجود والغنى، وإقبال الجد في صدر البیت وبین البخل والبقاء والمال وإدبار فإنّه قابل بین 

.الجد في عجز البیت
وَصَدَّقَ ) 5(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿:وتمثل ذلك قي قوله االله تعالى: أربعة بأربعةمقابلة )3

بین فإنّه قابل) 3(فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى﴾) 6(بِالْحُسْنَى 
وكذب وجملة سنیسره وجملة سنیسره للیسرى وبین بخل واستغنى، صدقو أعطى واتقى 

.للعسرى
:)4(ومثل ذلك قول المتنبي: بخمسةمقابلة خمسة)4

.أزورهم وسواد اللّیل یشفع لي               وأنثني وبیاض الصبح یغري بي
.یغرى بيانثنى وبیاض الصبح وبینفإنّه قد قابل بین أزور وسواد اللّیل ویشفع لي

:بقول عنترةلهومثل: مقابلة ستة بستة)5

. 35، ص2000-1999الأشعاع الفنیّة، عبد الواحد حسن الشیخ، دراسات في علم البدیع، مكتبة ومطبعة )1(
.82سورة التوبة، الآیة )2(
.10- 5سورة اللیل، الآیة )3(
.37عبد الواحد حسن الشیخ، دراسات في علم البدیع، ص)4(
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.وفي رجل حر قید ذل یشینهعلى رأسي عبد تاج عزیزینه
في صدر البیت وبین في رجل وحر، وقید ة بین على رأس عبد، وتاج وعزیزینهفالمقابل

.)1(ویشین في عجز البیّت
: التدبیح

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ﴿: وهو أن یذكر المتكلم ألوانا بقصد الكنایة بها، أو التوریة كقوله تعالى
فالألوان هنا كنایة عن المشتبه والواضح من ) 2(﴾مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ 

.الطرق
فالجادة البیضاء هي الطریق المأهول وهي أوضح الطرق وأبینها، ودونها الحمراء، ودون 

والالتباس ضد البیاض في الظهور والوضوح، فالطرفالحمراء السوداء، كأنّها في الخفاء 
الأعلى في الظهور البیاض، والطرف الأدنى في الخفاء السواد، والأحمر بینهما على وضع 

، إلى ما في هذه الألوان من الوسائط بین )امختلف ألوانه( الألوان في التركیب، وأشار بقوله 
.مركباتها وهي لا تدخل تحت الحصر فعبر عنها بعبارة غیر حاصرة لها

عبد یموت فیترك صفراء أو بیضاء مامن«: علیه وسلمومنه قول الرّسول صلى االله
وهكذا ذكر الصفراء وكفى بها الذهب )3(»إلاّ جعل االله بكل قیراط منها صفحة من نار

. والفضة
وهي التي یكون التحسین بها راجعا إلى اللّفظ كذلك، وهذه لفظیةمحسنات بدیعیة .ب

وبعیدة عن التكلّف الخاطر المحسنات لكي تحسن وتروق للقارئ لابد أن تكون آتیة عفو 
:نع، ومن هذه المحسنات اللّفظیة نذكروالتّص

.38المرجع السابق، ص)1(
.27سورة فاطر، الآیة )2(
.52، ص2009، )د ط(القادر حسین، فن البدیع، دار غریب، عبد )3(
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:أن یتشابه اللّفظان في النطق ویختلفان في المعنى وهو نوعان: الجناس)1
ع الحروف وشكلها نو : اتفق فیه اللّفظان في واحد من الأمور الأربعة وهيوهو ما : تام-

.صلیت المغرب في المغرب:على نحووعددها وترتیبها
وورد )1(وهو ما اختلف فیه اللّفظان في واحدة من الأمور الأربعة، المتقدمة:غیر تام-

:الجناس نحو قول الشاعر

.ن بعدها یسلوا المحب المتیّمفیا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة          أم

مة ر أي الرؤیة، والثانیة بمعنى النغ، فالأولى من النظ"نضرة " و " نظرة " بین لفظتي الجناس
.)2(والحسن وهي من الفعل نَظَرَ 

نا وبهاءً، وهذان وهذه النظرة التي ینظرها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، تجعله یزداد حس
من حیث العدد والترتیب بالنسبة للحروف، واختلفت في نوع الحرف الثاني اللّفظتان اتفقتا

. وشكله فكان في اللّفظ الأوّل ظاء وكان في اللّفظ الثاني ضادا وبالتالي الجناس غیر تام

هو اتفاق الفواصل في الحروف أو في الوزن أو فیهما معا، فإن اتفقا في : السجع)2
وَقَدْ خَلَقَكُمْ ) 13(مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿:وله تعالىكقالمطرّفالحرف دون الوزن فهو 

دون وان اتفقتا في الوزندون الوزن في الحرف الأخیر اتفقتا) فوقارا وأطوارا ( ، )3(﴾أَطْوَارًا
( )4(﴾وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) 15(وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ : ، كقوله تعالىبالمتوازنالحرف سميّ 

.، اتفقتا في الوزن،دون الحرف الأخیر وهو ما قبل التاء)مصفوفة ومبثوثة 

.265، ص1998، )ط.د( ، دار المعارف، )البیان، المعاني، البدیع( علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة )1(
.198، ص )بان(، مادة 04، ط 01مج دار المعارف،القاهرةابن منظور، لسان العرب،)2(
.14-13سورة نوح، الآیة )3(
.16-15سورة الغاشیة، الآیة )4(
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) 13(فِیهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿ : ، كقوله تعالىبالمتوازنوإن اتفقتا في الوزن والحرف معا سميّ 
.)1(﴾وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 

وقابل الكلمة بما یعادلها في الوزن راعي الوزن والحروف في جمیع الألفاظ أو أكثرهافإنّ 
﴿ : ، وذلك في قوله تعالى)2(تاج مرصّع إذا كان فیه حلیة: من قولهم: المرصّعسميّ 

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ) 117(الْمُسْتَبِینَ واتیناهما الكتاب یجعل الفواصل هذا )3(﴾وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ
.  ل المطلوب طبعانقا وطلاوة بما في ذلك من الاعتداللكلام رو 
:الاقتباس

هو تضمین النثر أو الشعر شیئا من القرآن الكریم، أو الحدیث النبوي الشریف من غیر دلالة 
.على أنّه منها، ویجوز أن یغیر في الأثر المقتبس قلیلا

:ومن أمثلة ذلك قول البحتري
.اصطفاه بفضلها                واالله یرزق من یشاء ویقدرنعمى من االله 

:)4(وقول أبي جعفر الأندلسي
لا تعاد الناس في أوطانهم                   قلما یرعى غریب الوطن
. وإذا ما شئت عیشا بینهم                    خالق النّاس بخلق حسن

) 5(﴾وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ القرآن الكریم ﴿ففي المثال الأوّل ضمن الشاعر بیته عبارة عن 

في قول رسول االله صلىاالله )خالق( عبارة من الحدیث الشریف في المثال الثاني ضمن بیته و 

.13سورة الغاشیة، الآیة )1(
.135عبد القادر حسین، فن البدیع، ص )2(
.118-117سورة الصافات، الآیة )3(
.284، ص)علم المعاني، علم البیان، علم البدیع( یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیّة )4(
.216سورة البقرة، الآیة )5(
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وهكذا )1("اتق االله حیثما كنت، واتبع السیئة تمحها،وخالق الناس بخلق حسن:"علیه وسلم
الخ....الحدیث،الشعرقد یكون من القرآن،الاقتباسأن إلىنصل 

.23، ص 2006، )ط. د( زكریاء یحي بن شرف النووي، متن الأربعین النوویة، دار زاد المهاجر، الجزائر، أبی)1(



مفهوم الشعر الملحون:
.لغة-أ

.اصطلاحا- ب
إشكالیة أصل التسمیة.
إشكالیة مصطلح الملحون.
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:مفهوم الشعر الملحون: أولا

یحتل الشعر الملحون مكانة وموقعا مهما في فنون الأدب الشعبي خاصة إذا كان ملحنا 
مغنى، فعامل الموسیقى والإیقاع له الدور الفعّال في التأثیر على السامع یجعله في عالم 

یًا، فما هو مفهوم الشعر الملحون؟یكون بمثله عند سماعه كلاما عادآخر لا

اللّحن بتسكین «بمعنى ) ن . ح. ل( في مادة "لسان العرب"جاءت هذه اللّفظة في:لغة.أ
: ، ومن معاني اللّحن أیضا»ترك الصواب في القراءة والنّشید : الحاء واللّحن بفتح الحاء

وتحسین القراءة والشعر بالغناء، ومعنى اللّحن أیضا هو الغناء التقریب وترجیع الصوت 
یقّال هذا الكلام ): اللّحن: (المعنى الآتي" معجم الوجیز " ، ونجد في )1(والتطریب والنشید

فحواه، وما یفهمه السامع بالتّأمل فیه من وراء لفظه وفي : لیس من لحن ولا من لَحْنُ القول
: تكلّم بلغته  ویقال: لحنا-الرجل) لَحَنَ ( ، وموضوعة للأغنیّةهو الموسیقى ال) الموسیقى(

-قال له قولاً یفهمه عنه، ویخفى على غیره : ، وله لحنًاتكلّم بلغتهم: لَحَنَ یلحن بني فلان
، )2(أخطأ الإعراب وخالف وجه الصّواب في اللّغة والإعراب: في كلامه-و-فهو لاحن

.دة من بینها الخطأ اللّغوي والنشید والطرب والغناءوهكذا نجد أنّ للّحن معاني متعد
: اصطلاحا.ب

في العصر الشعریعدّ الشعر الملحون فنًا من فنون الأدب الشعبي والعریقة التي تغنى بها 
مبدأ اللّحن وسمع الجاهلي في بعض الأراجیز المنظومة بلهجات غیر فصیحة، والتي تعتبر

محمد " الله علیه وسلم وما تلاه من عصور ویقولفي عهد الني صلى اهذا الأخیر كذلك
أمّا الشعر الملحون الذي نرید أن نتحدث عنه «: في قوله-الملحونمعرفا الشعر " المرزوقي

الیوم فهو أعم من الشعر الشعبي، إذ یشمل كلّ شعر منظوم بالعامیّة سواءً كان معروف 
واءً دخل في حیاة الشعب فأصبح ، وسواءً روي من الكتب أو مشافهة وسهالمؤلف أو مجهول

.4013، ص )لحن( ، مادة 45، ج05ابن منظور، لسان العرب، مج )1(
.554، ص1994، )ط. د(مجمع اللّغة العربیّة، المعجم الوجیز، وزارة التربیّة والتعلیم، مصر، )2(
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ملكا للشعب أو كان من شعر الخواص، وعلیه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه 
غیر معربة،أما وصفه بالعامي، فهو من لحن یلحن في كلامه أي أنّه نطق بلغة عامیّة

، لغته، وقد ینصرف إلى نسبته للعامیّةبالعامي فقد ینصرف معنى هذه الكلمة إلى عامیة
، وفي هذا القول یصرح المرزوقي )1(»فكان وصفه بالملحون مبعدا له من هذه الاحتمالات 

أولى من وصفه بالعامي، وقد انتشر هذا اللّون الملحون أعم من الشعر الشعبي و أنّ الشعر
من الشعر في كلّ البیئات، وأنشده شعراء متعلمون وغیر متعلمین، ولا یمكن الحكم بأنّ كلّ 

منهم كان یردد على ألسنة النّاس، ولكنّ المؤكد أنّ قصائد كثیرة منه كانت رائجة ما قیل 
على الدینو التي توفرتبشكل أو آخر وخاصة تلك التي عبرت عن فرض الاحتلالأ

فراغا كبیرا تركه "حونالمل" دت الفخر بأمجاد الماضي، وبذلك ملأت قصیدة ، وردالدیني
،وهنا )2(ل، وخاصة في الثلث الأخیر من القرن الماضيالشعر الفصیح وخاصة بعد الاحتلا

استعملوا هذا النوع من الشعر في أفراحهم وأقراحهم وهدهدة عربر إلى أنّ الیبنا أن نشریجد
أطفالهم، وعند القیام بأعمال البناء والحفر والحصاد وغیرها وفي النواح على الموتى،وفي 

. لالحرب وحتى في التسوّ 
:إشكالیّة أصل التسمیّة: ثانیا

إنّ للحن معاني ودرجات متفاوتة على حسب الذیوع والانتشار في العصور المختلفة فمنها ما 
ذاع في عصر العربیّة الأولى، وهو اللّحن بمعنى اللّهجة الخاصة، أما معنى الغناء والخطأ، 

قاطع الدلالة صهذا على أنّنا لم نصل إلى نشیوع، ویدلنا الفلم یكن لهما حظ یذكر من
اللّغوي، فیما ورد عن عرب الجاهلیة، على اللّحن بمعنى الغناء أو بمعنى الخطأ في الأداء 

من الإسلام زاد شیوع المعنیین الأخیرین، أما في العصر العباسي فلم نكد نجد وفي صدر 
الآتي، لماذا ، ومن هنا یطرح التساؤل )الغناء والخطأ اللّغوي( یستعمل اللّحن إلاّ في معنییه 

.51، ص 1967، )ط.د(، الأدب الشعبي في تونس، الرایة التونسیّة للنشر، محّمد المرزوقي)1(
، 01،2009،ج)ط. د( العربي،، دار الكتاب "الشعر الدیني الصوفي" الحدیثالجزائري عبد االله الركیبي، الشعر الدیني )2(

.369ص 
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هل هذا راجع إلى الخطأ اللّغوي أي مخالفة قواعد لنوع من الشعر بالملحون؟ سمي هذا ا
الإعراب أم إلى الغناء والطرب؟

یربطه تسمیّة الملحون بالغناء والطرب، والبعض الآخر إنّ بعض الدارسین یربطون أصل 
محمد " خاضوا غمار هذا الجدال اللّغوي، ولكلّ فریق حجته في ذلك، ومن بین الذین بالخطأ 
إلى الخطأ اللّغوي وفي هذا الصدد بعد أن تكون تسمیّة الملحون مردهاالذي است" الفاسي 

الذي یعرف به الشعر باللّغة العامیّة مشتق من التلحین –الملحون -هذا اللّفظ  «: یقول
وذلك أنّ اللّغة التي یستعملها الإعرابیة،  بمعنى التنغیم، لا من اللّحن أي الخطأ في القواعد 

متكلم شعراء الملحون هي لغة غیر إعرابیّة، ولها قواعدها وأسالیبها ولا یعقل أن یخطئ فیها ال
ویسمي الشعر عندهم )1(»بها أو الناظم فیها، ثم یطلق هذا الأخیر الخطأ على إنتاجه الشعري

.الملحون لأنّ الأصل فیه أن ینظم لیتغنى به قبل شيء

في قول ابن خلدون في الفصل الخمسین من المقدمة في أشعار " الفاسي" ونجد ما یؤید رأي
وربما «:العرب وأهل الأمصار لهذا العهد، فبعد أن تكلم عن الشعر باللّغة العّامیة قال

هذا أنّهم لایدخلون .)2(»یلحنون فیه ألحانا بسیطة لا على طریقة الصناعة الموسیقیة 
الطرف الثاني ن الموسیقى المعروفة وإنّما یجعلون لها ألحانا خاصةوفيأنغامهم في میادی

في الرأي بحیث یجعل اللّحن اسماً مشتقاً " محمد الفاسي"الذي خالف "راريعباس الج"نجد 
من الخطأ اللّغوي وهذا الأخیر یعني به النطق باللّغة العربیة الفصیحة بلهجة غیر معربة، 

لمعروفة في العربیة الفصحى، أماّ ذیوعه في معنى الخطأ اللّغوي أي مخالفة قواعد الإعراب ا
:، لقول مالك بن أسماء في بعض نسائه)3(فواضح في أشهر تفسیر للجاحظ

وزنانُ وزَ تون یُ اعِ النَ تُ عَ نْ ذّه هو مما            یَ لَ وحدیث أَ 
.101-100، ص 1986، )ط. د( ة الملحون، أكادیمیة المملكة المغربیة، ممحمد الفاسي، معل) 1(
.582،ص1996،)ط. د(دار الفكر،بیروت، المقدمة،عبد الرحمان بن خلدون،)2(

.11، ص2006، 02عبد الفتاح سلیم، اللّحن في اللّغة مظاهره ومقاییسه، مكتبة الآداب، القاهرة، ط)3(
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لحنـــــــاًحن أحیا        ناً وأحلى الحدیثلمنطق صائب وت

، وأنّ أحلى الأخرأنّها تصیب في بعض كلامها، وتخطئ في بعضه : إذ جعل المعنى
ومن هنا نصل إلى أنّ اللّحن ذاع الإعرابو یث منها ما كان خارجا عن مقتضى اللّغة الحد

.الطرباللّغوي واللّحن والنشید و الخطأ :همااثنینصیته بمعنیین 

: مصطلح الملحونإشكالیة: ثالثا
الشعر "یقول الأخرو "يالشعر الشعب"على الشعر الملحون اسم الباحثینیطلق بعض

وما إلى ذلك من الأسماء الأخرى، ومن بین الذین فضلوا هذه "الزجل"والبعض "العامي
الصائبة لهذا المصطلح هي الشعر التسمیةالذي أقرّ أنّ "محمد المرزوقي"المصطلحات 

الملحون، فهو یرى أنّ إطلاق تسمیة الشعر الشعبي أو العامي خطأ یجب تصحیحه وأنّ 
" يعبد االله الركیب"ثر آالعامي أو غیره، وقد بوصف هذا الشعر الملحون أولى له من وصفه 

هذا الشعر ئ أنّ منش«: على غیره من المصطلحات لأسباب منها"الملحون"أیضا مصطلح 
بهذه الطریقة بغرض مخاطبة وجدان القارئ العادي البسیط، الذي تهمعروف، قصد إلى كتاب

علیه، قد یوحي بأنّه مجهول "الشعبي"قد لا یستطیع أن یتذوق الشعر الفصیح، وإطلاق صفة 
عراقة وقدم، وإلى ما یعبر مالهالمؤلف والشائع أنّ صفة الشعبیة في الأدب تنصرف إلى

ح جماعیة بالكلمة، بحیث یصبح هذا الشعر تعبیراً عن وجدان الشعب عامة وعن عن رو 
" عبد اللّه الركیبي"وهكذا نجد أیضا . )1(»المتلقي على النّص وحدهاهتمامقضایاه دون 

.مصطلح الشعر الملحون دون غیره من المصطلحاتالأخرهو اختار
رغم " الشعر الشعبي"علیها مصطلح ومع هذا یمكن أن نجد بعض النماذج التي ینطبق 

عر الشعبي الش"وجود أصحابها، لأنها شاعت بین الناس وأصبحوا لایهتمون بقائلها،وسميّ 
والمناسبات الدینیة وغیرها،وهكذا فقد ارتبط الشعر الاحتفالیاتبشعر المناسبات لرواجه في "

یة فسجل الحروب الدّامیة ل تاریخ الثورات الجزائر ي بكفاح الشعب الجزائري عبر مراحالشعب
.361عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ص )1(
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وكان موقف الشاعر الشعبي في هذه الحالة هو معایشة قضایا وطنه والتفاعل مع الأحداث 
التي تجري في بلاده، صور الشعر الشعبي تصویراً وافیاً الظروف العامة التي قرضت على 

تها وقد رسم أنماطا من الحیاة لا عهد له بها وسایر تغییرها وترصد منعرجاو الشعب الجزائري 
:)1(الآتیةالصورة  في الأبیات هذهالشاعر الشعبي

انْ ــــــــبَ لْ صُ يْ كِ حْ ا تْ فَ اقْ وَ رْ وْ الزُ ودْ هُ شْ ا                   وُ فَّ اطَ الخَ نْ یْ بِ اعْ ضَ نْ یْ كِ سْ مْ الْ قْ حَ 
نْ اضَ حْ لأَ ابْ یْ غِ بْ یْ لْ یْ لِ قْ الْ يْ نِ لّْ مْ حْ ا یْ مَ ا                    ـــوفَ طُ خْ مَ فْ وّْ خَ تْ هْ تَ فْ وْ شَ يْ اضِ القَ 

یخالفما الإنسانوقد كان لهذه الأوضاع تأثیرا كبیر على سلوك الناس بحیث أصبح ظاهر 
.تفرق بین الإنسان الطیب والخبیثیضمره، ولا تستطیع أن

:حیث یقول"الزجل"السابقة ووظف مصطلح الآراءكلّ " عباس الجراري"وقد خالف 
على كل أنواع الشعر الشعبي المغربي وندعوا إلى هذه " الزجل"نفضل إطلاق فإنا...«

.)2(»...التسمیة بدلا من أیّة تسمیة أخرى تطلق علیه مهما بلغت من الذیوع و الانتشار
یفضل هذا المصطلح رغبة منه في توحیده بین الأقطار العربیة كما أنّ "الجراري"یبدوا أنّ 

.الزّجل قد ساهم مساهمة فعّالة في نشأة الشعر الملحون
لا معرفة له باللّغة قراءة أو "أميّ "( هقد توحي بأنّ قائل":العامي ب" كذلك فإن تسمیة هذا الشعر

وبأنّ هذا الشعر لاصلة له بالفصحى من كتابة،وقد توحي أیضاً بأنّ المتلقي له من الأمیین
ا وبصورة والواقع أنّ الحال مختلف، فالقائل قد یكون أمیا وقد یكون متعلمً قریب أو بعید،

أخرى مثل المتلقي أیضا، وذلك أنّ بعض القصائد وبالرّغم من أنّها لا تراعي القواعد اللّغویة، 
فهي في روحها فصیحة، لأنّ ألفاظها وعباراتها مما یدخل في تركیب الفصحى، لا في 

.)3()البحور والأوزان المعروفةضها لا یراعيكان بعتركیب العامیّة أو نسیجها، وإن 

.252، ص 1983، )ط. د( التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة التحریریة، الشركة الوطنیّة، الجزائر، )1(
.365بد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ص ع)2(
.362المرجع السابق، ص )3(
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في الجزائر أو في غیرها من البلدان –العامي –بالنسبة لظهور هذا النّوع من الشعر أما
فیعود إلى عصور موغلة في القدم أي إلى تلك اللّهجات العربیّة التي ظهرت في ة العربیّ 

.العصر الجاهلي
الموهوب  : على شعرهم ومن ذلكلشعراء الملحون أسماء أخرى أطلقوها ا نجدنغیر أن

، الكلام       )شیخ القریحة للمغني/ شیخ السّجیّة للشاعر( ، التسجیّة )الشعر هبة من االله( 
، وهذا دلیل على تقدیر الشعب لهذا الشعر ونظرهم إلیه بعین الإكبار )1()الشعر هو الكلام( 

على هذا الشعر وهي تسمیّة " ملحون" والإجلال، ولهذه الدواعي كلّها اخترنا إطلاق مصطلح 
تبقى متفقة وإن اختلفت معها بعض الأمور لا تتعارض كثیرًا مع بقیّة المصطلحات، حتى 

.الشعرة على هذامعها في السمّة الغالب

.30ة الملحون، صمحمد الفاسي، معلم)1(



المحسنات البدیعیة المعنویة.
المحسنات البدیعیة اللّفظیة.
 جمالیة البدیع في شعر الأخضر

.بن خلوف
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:المحسنات البدیعیّة المعنویّة:أولا

شكلت المحسنات البدیعیّة خاصیّة فنیّة في الشعر لما لها من أثر في إیضاح المعنى 
الذي " الأخضر بن خلوف" الشمس في أبیات شاعرنا سیدي كأشعة وتقویته، وها هي تبرز 

نذر جلّ أشعاره في مدح سید ورسول البشریة علیه الصلاة والسلام، وهذه المحسنات 
ما كان التحسین بها راجعا إلى المعنى أولاً، وإنّ حسن اللّفظ تبعا " المعنویّة هي 

ومن " بن خلوف " وسنفصل الحدیث في بعض المحسنات التي وردت بكثرة في شعر)1("
:بینها

بشكل كبیر جدًا، حیث لا نجد " بن خلوف " المطابقة في أشعار وردت : المطابقة)1
لمحسنات المعنویّة  القصیدة من قصائده إلاّ واحتوت عددًا هائلا من هذا النوع من ا

ومن بین أمثلة ذلك )2("الجمع بین المتضادین أي معنیین متقابلین في الجملة " والمطابقة هي
:)3("ي أحسن ما یقال عند" نجد قوله في قصیدة 

.كْ اللْسَاسْ مَبْنِيْ یَا مَنْ باِلْهِیِهْوَهْنَاحِتَاجُوْكْ ن
 جمع فیه بین اسمین )لهیه وهناا( طباق إیجاب في الشطر الأوّل في هذا البیت نجد ،

بألفاظ حقیقیّة، أیضا یعني من خلالها أنّهم بحاجة النبي صلى ) أسماء الإشارة ( متضادین 
في الآخرة كشفیع منیر للطریق وهادي للسبیل، وبحاجتهكقدوة و االله علیه وسلم في الدنیا 
خرة، كما نجد قوله في نفس ه الشدیدة بالآلاهتمامه ورغبت) الهیه ( ینجیهم من العقاب، وقدم 

:)4(القصیدة
. تَاقِیْوُعَاصِيْ البَادْیَةْ الأَعْرابْ وُعْجَمْ                        كُلِّتْهَا 

.170، ص 2004، 01یف شریفي، زبیر دراقي، الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، ط عبد اللط)1(
.67، ص 1991، 01محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیّة في ضوء منهج متكامل، دار النشر، ط )2(
.41محمّد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )3(
.45المصدر نفسه، ص)4(



.تجلي ألوان البدیع في شعر بن خلوف:                                    الفصل الثالث

28

تاقي، عاصي ( إیجاب جمع فیه الشاعر بین اسمین متضادین وفي هذا البیت طباق (
أوامره، واجتناب نواهیه، ضد تقوى االله عز وجلّ بإتباع" تاقي" بألفاظ حقیقیة، یعني بلفظة 

وعدم الامتثال لأوامره ونواهیه، وفي هذا البیت یقصد عاصي التي تتمثل في عصیانه
عز وجل وعصاة متجاوزون الشاعر أنّ أهل البادیة الأعراب فیهم تقاة یحترمون حدود االله

قَالَتِ الأَْعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴿: یقول تعالى في كتابه العزیز،لحدوده
یمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئًا  إِنَّ اللَّهَ وَلَمَّا یَدْخُلِ الإِْ

یشمل أهل البادیة الأعراب وإنّما العجم كذلك فمنهم التقاة وهذا الإحصاء لا )1(﴾غَفُورٌ رَحِیمٌ 
.والعصاة

:)2("كلاميألف استمثلوا " له ایضا في قصیدة وقو 
. وُعْدَدْ الْصُوْفْ وُالشْعَرْ فِي الأَوْطَانيذَكَرْوأُنْثَىعَلَیْهْ قَدْرَ صَلَى االله 

 جمع بین اسمین متضادین بألفاظ حقیقیة ) ذكر، أنثى ( وفي هذا البیت طباق إیجاب
ومن بدیع خلقه سبحانه وتعالى أن خلق الذكر والأنثى وهنا یقصد الشاعر أنّ الصلاة على 
النبي صلى االله علیه وسلم تكون أكثر من عدد البشریّة بأكملها من ذكور وإناث، وشعوب 

.  وقبائل
:)3(نفس القصیدة كذلكویقول في 

.الْغَالِيْ وُمْنْ الْرْخِیْسْ وُعْدَدْ الأسْوَاقْ عَامْرَةْأَلْفْ مَرَةْ                وَمَا یوُبَعْ مِنَ 
 ویعني )الرخیس، الغالي( وهنا نجد في الشطر الثاني من هذا البیت طباق إیجاب ،

كان دو ثمن بهیض، وهنا یرید الشاعر بالاسم الأوّل الشيء الذي یكون ثمنه قلیلا والثاني ما 
أن یبیّن لنا أنّ الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم تكون أكثر مما في الأسواق من 

.العظیم والمغفرةأشیاء ثمینة وأخرى رخیصة، ویبین لنا أنّ الصلاة علیه متبوعة بالأجر

.14سورة الحجرات، الآیة )1(
.57محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )2(
.57المصدر نفسه، ص )3(
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)1(:ونجده یقول في نفس القصیدة

.لاَ یْخْفَاوُالظَاهِرْ فِي الْثْرَىالْغَامِقْ حْجَارْ البِنیْنْ                  صَلَى االله عْلِیْهْ قَدْرَ أَ 
 وهنا جمع بین ) الغامق، الظاهر(ونجد في الشطر الثاني من هذا البیت طباق إیجاب

) ظهر( الشيء الواضح وهي مشتقة من الفعل " الظاهر" اسمین متضادین یعني بلفظة 
ویعني الشيء الذي یكون ) غمق( المشتقة من الفعل " غامق "، ولفظة )بان( ومعناها 

المائل إلى السواد، ویرید الشاعر أن یبین في هذا : صعب الظهور، والغامق من الألوان
البیت أنّ الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم أكثر من قدر الأشیاء الظاهرة والغامقة 

.معًا
:)2(كما نجده یقول كذلك

.أَحْوَالِيْ تْضُرَّكْ شِيْ وَلاَ تْنْفَعْ أَنَا وُإِیَّاكْ كُلُنَا نِسْكُنْ حُفْرَةْ              مَا 
 بین فعلین متضادین ) تنفع، تضر( وفي هذا البیت نجد طباق إیجاب في الشطر الثاني

ن لا تنفعه ویقصد هنا الشاعر أنّ الإنسا) المضرة( والثاني ) المنفعة ( یعني بالفعل الأوّل 
:         إلاّ أعماله یوم القیامة لأنّ كلّ امرئ یحاسب على قدر أفعاله، وهنا یقول االله عز وجل

فأعمال الغیر لا تنفع )3(﴾)7(فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ ﴿
.ولا تضر

:)4(القصیدةوكذلك قوله في نفس 
.وُكُلّْ أَوَانْ لِیْلْ وُكُلْ نْهَارْ صَلَى االله عْلِیْهْ قَدْرَ حْرُوْفْ الفَا                       فِيْ كُلّْ 

.59المصدر نفسه، ص)1(
.60، ص المصدر السابق)2(
.08سورة الزلزلة، الآیة )3(
.62محمد الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )4(
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   وفي هذا البیت الشعري نجد طباق إیجاب في الشطر الثاني ما بین الاسمین المتضادین
لا یتوقف عن الصلاة على نبیّه الكریم ومعنى البیت هو أنّ االله سبحانه وتعالى) نهار، لیل( 

.في اللّیل والنّهار وفي كلّ أوان
استعمل الطباق بشكل كبیر في أبیاته " الأخضر بن خلوف" وهكذا نصل إلى أنّ 

ائده تخلو من هذا المحسن المعنوي،ومن هنا نطرح الشعریّة، حیث لا نجد القصیدة من قص
وما فائدته؟ للإجابة على هذا هذا المحسن المعنوي؟لماذا استعمل شاعرنا:الآتيالتساؤل

:التساؤل ارتأینا أن نذكر بعض النقاط التي توضح دور الطباق وبلاغته
تتضح لأضداد عن طریق المقارنة بین الضدین، فباإیضاح المعنى وتأكیده، وتقویته-1

.المعاني
.لأسلوب جمالا وبهاءً یضیف الطباق إلى ا-2
.القیام بوظائف دلالیّة كالتناسب والتّداخلإثراء التعبیر الفني و -3
: المقابلة)2

ها هي تأتي " الأخضر بن خلوف " من أشعار سبق وأشرنا إلى أنّ الطباق أخذ حصتهكما
أن یؤتى : " المقابلة على إثره وتأخذ نصیبها كذلك من هذا الإبداع الشعري، والمقابلة هي

ومنه قوله وسندرج فیما یلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك)1(" بمعنیین متوافقین أو أكثر
:)2("كلاميألف استمثلوا " في قصیدة 

.الیْمِیْنْوالشِفْعْشْمَالِيْ أَخْذْ الوِتَرثَلاَثَةْ أَعْرَافْ تْفْرْقُوا مِنْ شَجْرَةْ               
والطرف الثاني ) الیمینالوتر أخذ( الأوّل نوفي هذا البیت قام الشاعر بالمقابلة بین طرفی

، ویشیر الشاعر هنا إلى الأدیان السماویّة الثلاثة، دین موسى علیه )الشفع الشمالي( 
ثم دین محمد صلى االله علیه وسلم، وبعدها وضّح ) شفع، وتر( ،وعیسى علیه السلامالسلام

2008،  01، ط )لبنان( بن عیسى بالطاهر، البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت )1(
.62ص 

.62محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )2(
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علیه إلا دین محمد صلى االله انحرفت وزالت ولم یبقالشاعر بأنّ أدیان موسى وعیسى 
. وسلم، وهذا النّوع من المقابلة یسمى مقابلة اثنین باثنین

:)1(وفي القصیدة نفسها نجد كذلك
.حْرِمْالحْرَامْوُحَلاْلحْلاَلِيْ نَعَمْ لأَجْلُهْ انْفَتَحَتْ الجَنَّةُ الخَضْرَاءُ         به 

 وفي هذا البیت الشعري على وجه خاص الشطر الثاني منه، قابل الشاعر بین طرفین
، وهنا یصرح الشاعر بأنّ الجنّة انفتحت لأجل )حل الحلالي( والثاني ) حرم الحرام( الأوّل 

النبي صلى االله علیه وسلم، لأنّه مطهر من الذنوب والمعاصي وهو رسالة االله سبحانه 
قام بتبیین حلالها وحرامها ووضع الحدود لكلّ منها، یقول النبي صلى وتعالى للبشریّة التي

بهات لا یعلمهن كثیر إنّ الحلال بیّن وإنّ الحرام بیّن، وبینهما أمور مشت«: االله علیه وسلم
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه، ومن وقع في شبهات وقع في   من النّاس، ف

عداها یتحدود االله عز وجل ولالذلك فما على الإنسان إلا أن یتقي الشبهات ویلتزم )2(»الحرام 
.اثنینبوهذه المقابلة تسمى بمقالة اثنین 

)3("لك طابت الآثار" ویقول في قصیدته 

لاخْرَاعْلِیْكْ رضَىالوُحْدَةْتَغْضْبْ تأَمْنِیْنْ هْمْ اضْرَایْرْ تمْثْیلدُنْیَاالالآخِرَةُوُ 
ترضى وتغضب( و) الدنیا والآخرة( ن وفي هذا البیت الشعري، قام الشاعر بالمقابلة بی (
وهنا شبه الشاعر الدنیا والآخرة بالإنسان الذي له زوجتان، الزوجة ) اخر الوحدة والأ( و

بالغضب المهلكة في الدنیا والآخرة هي زوجته الصالحة، إذا قام بإرضاء واحدة تقوم الأخرى
.والنفور منه وهنا نجد مقابلة ثلاثة بثلاثة

:)4("أحسن ما یقال عندي" ویقول في قصیدة 

.62، ص المصدر السابق)1(
.11، ص 2006، )ط. د( أبي زكریاء یحي بن شرف النووي، متن الأربعین النّوویّة، دار زاد المهاجرین، )2(
.101محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )3(
. 43المصدر نفسه، ص )4(



.تجلي ألوان البدیع في شعر بن خلوف:                                    الفصل الثالث

32

.قِمْتْتَقُوْمُحَیّاوَإِذَا نِمْتَنَوْمْقَبْرِيْ إِذَا 
قوم قمت أنإذا( والطرف الثاني )نوم قبريأإذا نمت ( ن الأوّل وهنا قابل الشاعر بین طرفی

ویقصد الشاعر بالطرف الأوّل الحالة التي یكون فیها عند نومه أن یكون شبیه بالمیت، ) حیا
الثاني فیقصد به عندما یكون في حالة استیقاظ، وهذا النّوع من المقابلة یسمى -أمّا الطرف

.مقابلة ثلاثة بثلاثة
بلاغة المقابلة؟ أهمیة و تمثلفیما ت: هذا نطرح الإشكال الآتيومن خلال كلّ 

:تتمثل بلاغة المقابلة فیما یلي
المعاني وضوحا في الفكر ورسوخا في النّفس، وذلك لأنّ تقابل تقوم المقابلة بزیادة -1

.المعاني یؤكدها خیر تأكید ویصورها في الذهن فتزداد عمقا في الفهم
لفاظ والمعاني شرط أن تضفي المقابلة على الكلام رونقا وبهجة وتقوي  الصلة بین الأ-2

.تأتي عفو الخاطر ولا تؤدي إلى اضطراب الأسلوب وتعقیده
تكمن بلاغة المقابلة في قدرتها على الوفاء بالمعنى وأكبر دلیل على هذا القرآن الكریم -3

.الذي احتوى عددا هائلا من المقابلات
د تجلت هذه الألوان   إنّ الطبیعة أخاذة للعقل والفكر بجمال ألوانها وبدیعها وق: التدبیج)3

وي لونا من ألوانها، والتدبیج وها هو حتى اسمه یح" خضر بن خلوفسیدي الأ" في أشعار 
ومن أمثلة " )1(أن یذكر في معنى المدح أو غیره من الألوان على جهة الكنایة والتوریّة " هو

:)2("أحسن ما یقال عندي" هذا النوع نجده یقول في قصیدة 
.كِيْ كُوْنْ خَاطِيْ الأَخْضَرْ یْكْفَانِيْ صَدْقِيْ وْنِیَّةْ                          

الأخضر" مل الشاعر اللّون الأخضر الذي یقصد به اسمه عوفي هذا البیت الشعري است
حزام أخضر مرصع بالقطع ، الذي أطلقته علیه أمه عندما رأت في منامها "بن خلوف 

.ا عن صدقه ونیته الخالصةالذهبیة، ویتحدث هن
.341بالطاهر، البلاغة العربیّة مقدمات وتطبیقات، ص بن عیسى )1(
.46محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )2(
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:)1("ألف استمثلوا لكلامي" ونجد كذلك في قصیدة 
هَا وُالكْمَالِيْ صَاحْبْ الحُسْنْ وْالِبالخَضْرَامْدحُوْا طِیْرْ مِنْ بَعْدْ الذِكْرْ ن

 التي یقصد بها النبي صلى االله علیه " الخضرا " وفي هذا البیت وظف الشاعر لفظة
إلى مدح النبي صلى االله علیه وسلم، الذي وصفه " الأخضر بن خلوف " وسلم وهنا یدعو 
والكمال، ولا یفوتنا الذكر أنّ بن خلوف قد نذر جلّ أبیاته الشعریة لمدح خیر بالحسن والبهاء 

.البشریة
:)2(س القصیدة نجدوفي نف
هِيَ سْبَابْ النْجَاةْ مِنْ الأهْوُالِيْ الخَضْرَاسْبَابْ الدْخُولْ لْلْجَنَّةْ هِيَ 

 یقصد بها لون الجنّة، وهنا یرید التي"الخضرا" وفي هذا البیت استعمل الشاعر لفظة
القول أنّ الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم هي سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة 

.من هول یوم القیامة
:)3(وكذلك

الِيْ مَ الْرَعِدْ وُزِادْ غِیْمَهْ جلْجزَابالجهرَةْ       إذاَ الأَكْحَلْ مْ یَا لاَیِمْ لاَ تْلُوُ 

 الذي " الأكحل بن خلوف " الذي یقصد به اسمه " الأكحل" الشاعر اللّون وهنا استعمل
یمنع الشاعر النّاس من لومه یوم لا ینفع للتفاؤل به، وفي هذا البیت "الأخضر" استبدله بـ

.ندم
:)4(ا في قولهكما یظهر في القصیدة ذاته

لْسْفِرْ كالأَبْغَالِيْ افِي سُوْدْ زْلاَزِلْ وُالْعَصْرَةْ              وْعْقَارِبْ الاتْ وْ یُوْمْ الْخْوْض

.56ص المصدر السابق،)1(
.56، ص المصدر السابق)2(
.58، ص المصدر السابق)3(
.59، ص المصدر السابق)4(
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 التي تشیر إلى اللّون الأسود وهنا یقصد بها نوع من أنواع " سود" وظف الشاعر لفظة
.ر في قبرهفاوم القیامة ومثلها التي تظهر للكالعقارب التي تظهر ی

: )1(وكذلك نجد
العَیْنَیْنْ كَحْلْ الخْدُ والجِبِیْنْ مَرْشُوْشْ عْ الأَكْتَافْ               المِنْكْبِیْنْ مْجُمَّ وُاسِعْ 

ح النبي صلى االله علیه وسلم، وقد وفي هذا البیت یقوم الشاعر بذكر بعض صفات وملام
.مالنبي صلى االله علیه وسلبهماوظف اللّون الأكحل الذي یشیر للعینین التي تمیّز

:)2(التدبیج في نفس القصیدةویظهر
لْقْطِیْبْ             في حْدَایْقْ مَصْنُوْعَةْ لِیْكْ حَافْظَةْ افِيْ الأحْمَرْ وَأَبْتَهَجْ الْنُعْمَانْ 

 لیشیر إلى هذا النوع من الزهور الربیعیّة المسماة بـ      " الأحمر " استعمل الشاعر اللّون
، فرحا وابتهاجا بالنبي صلى االله علیه وسلمالورود تتفتحهذهیبین أنّ هنا و "أزهار النعمان " 
حسب ما ذكرنا، فیما تكمن بلاغة التدبیج؟و 
.یضفي التدبیج جمالا وبهاءً على الأبیات الشعریّة، لما فیها من ذكر لألوان الطبیعة-1
.ر دقة ووضوحاالألوان تزید الشع-2
.توظیف الألوان یدعو إلى استمالة القارئ وجذبه-3

.60، ص المصدر السابق)1(
.101، ص المصدر السابق)2(
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:المحسنات البدیعیة اللّفظیة:ثانیا

لما لا من إیقاعات " سیدي لخضر بن خلوف " على أشعار اللفظیةطغت المحسنات
موسیقیة كالسجع والجناس، وكذلك الألفاظ المقتبسة من القرآن الكریم والحدیث، التي تزید 

بلاغة، وسنفصل الحدیث في بعض المحسنات اللّفظیة التي وردت بكثرة في الكلام قوة و 
:         ومنها" بن خلوف"شعر

إذ نجده یترعرع داخل " بن خلوف" طغى الجناس بشكل كبیر جدا على أشعار : الجناس)1
ختلفا  مأن یكون اللّفظ واحدًا، والمعنى " بأنغامه وإیقاعاته الموسیقیة، والجناس هو كلّ قصیدة 

ه فلیس من التجنیس الحقیقي في شيء إلاّ أنّه قد خرج وما عداهو المشترك: وعلى هذا فإنّه
من ذلك ما یسمى تجنیسا وتلك تسمیة بالمشابهة، لا لأنّها دالة على حقیقة المسمى بعینه 

":أحسن ما یقال عندي"وسنذكر بعض الأبیات الشعریة التي تبین ذلك كقوله في قصیدة .)1("
:)2("أحسن ما یقال عندي" ي قصیدة ف

هَوْلاْلیُومْوُهُوْلغُدّادِّيْ              كِیْفْ نْكُوْنْ وِكِيْ انْوِ 
 الأول یعني مصائب الدنیا " هول" و " هول" في هذا البیت نجد جناس تام بین لفظتي

، وهنا نجد اللّفظتین اتفقتا في وهمومها، والثانیة یقصد بها یوم البعث بما فیه من رعب وهلع
.نوع الحروف وشكلها وعددها وترتیبها

: )3(كما نجد في القصیدة ذاتها
ر ليْ حَتّى جْرَادَاحنِفْدِيْ قَافْ إلى حَافْ مِنْ  رَّ

 التي هي حروف أبجدیّة ) قاف( و) حاف( وفي هذا البیت نجد جاس ناقص بین لفظتي
، وهنا نجد اللّفظتین اتفقتا من حیث العدد )القاف( وبعدها ،) الحاء(ولى هي حرف الأ

.64محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، ص )1(
.43محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان ص )2(
.45نفسه، ص الدیوان)3(
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) حاء(ترتیب بالنسبة للحروف، واختلفا في الحرف الأوّل وشكله فكان في اللّفظ الأوّل وال
).قاف( والثاني 

:)1("كلاميألف استمثلوا " في قصیدة وقوله
لْغُشْ زْلالِيْ امِنْ حْسْدوَلا حَقْدمَغْسُوْلْ القَلْبْ مِنْ سْوَادْ وُمِنْ حُمْرَا          لا 

 التي تصنفان في قائمة الصفات الذمیمة )حسد( و ) حقد( هنا نجد الجناس بین لفظتي ،
نسان والتّربص لفرصتها، أمّا الحسد فهو أن یتمنى الإویعني بالحقد الانطواء على العداوة 

زوال النعمة على أخیه وتحولها لصالحه، أو أن یكون له مثلها، وهنا نجد أنّ اللّفظتین اتفقتا 
من حیث العدد والترتیب بالنسبة للحروف، واختلفتا في الحرف الثاني وشكله فكان في الّفظ 

.وبالتالي كان الجناس غیر تام) سین( والثاني ) قاف ( الأوّل 
2(هاوقوله في القصیدة ذات

اسْمَه علِيْ حَیضْرُةْ بْجَاهْ الأَمِیْر حَضْرَةْ اللَّهُمْ آمِیْنْ قُوْلُوْا یا 
یقصد بالأولى الجماعة " رة ضیح" و" حضرة "  الجناس بن لفظتي ا البیت نجد وفي هذ

كان یقول في من الناس، ویعني بالثانیة لقب من ألقاب الإمام علي رضي االله عنه، الذي 
لقوته وشجاعته، وهنا اللّفظتین لم ، وسميّ به نسبة)3()أنا الذي سمتني أمي حیدرة(مبارزاته 

تتفقا من حیث العدد والترتیب بالنسبة للحروف، واختلفتا كذلك في زیادة حروف وسط اللّفظة 
الثانیة وشكلها وبالتالي كان الجناس غیر تام، ففیما تكن بلاغة الجناس وأثره؟

:فیما یليتتمثل بلاغة الجناس 
یتمیز الجناس بإیقاعات موسیقیة تهتز لها أوتار القلوب وذلك لما یمتاز به من تكرار -1

.یسمح بتكثیف جرس الأصوات

.60، ص المصدر السابق)1(
.63، ص المصدر السابق)2(
.337، ص 2006، )01ط ( بي زكریاء یحیى بن شرف النووي، كتاب الأذكار، مؤسسة الرسالة، أ)3(
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إثراء الخیال وجذب الانتباه عن طریق عناصر التشابه الصوتي التي فيیسهم الجناس-2
والاختلافات مما یؤدي ة والبحث عن الفروق ى اختلاف معنوي وتدعو إلى المقاربتنطوي عل

.إلى نشاط معنوي متكامل
یجب أن یكون الجناس مطبوعا غیر متكلف ولا مصنوع، ویكون المعنى یقتضیه والمقام -3

.یستدعیه
لما " الأخضر بن خلوف" ي شعر یعتبر السجع أحد المحسنات اللّفظیة البارزة ف: السجع)2

كل هائل في أشعاره شهذا النوع بمن نغمات مؤثرة وموسیقى تطرب لها الأذن، ووردیخلفه
)1("لحروف فقطاالاتفاق في : الكلام المقفى، والمعروف عند البلاغیین هو" والسجع هو 

:)2("أحسن ما یقال عندي" ومن الأمثلة التي توضح ذلك ما جاء في قصیدة 
.وُعَاصِيْ تَاقِیالْبَادْیَةْ الأَعْرَابْ وُعْجَمْ                     كُلَّتْهاَ 

أي ) عاصي(التي تعني تقوى االله، و) تاقي( بین لفظتي البیت نجد السجع افي هذ
عصیانه عزّ وجلّ بعدم الامتثال لأوامره ونواهیه، وهنا اللّفظتین اتفقتا في الوزن دون الحرف 

.وسميّ هذا النوع بالسجع المتوازن
:)3("كلاميألف استمثلوا " د قوله في قصیدة كما نج
.سِیْدْهَا مِنْ حِیْفْ         اسْمُهْ مُخْتَارٍ فِيْ الأَزَلْ صَارْ أوَلِ نْذِیْرْ البْشِیْرْوَال

 التي تعدان من صفات النبي صلى االله ) النذیر( و) البشیر( وهنا یتمثل لنا السجع ما بین
تین م بهذه الصفالنبي علیه الصلاة والسلا"الأخضر بن خلوف " علیه وسلم، وهنا یمدح 

نسبها إلیه لعظمته، وهنا المفردتین اتفقتا في الوزن  والحروف معا وسميّ هذا النوع التي 
.بالسجع المتوازي

.59محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیّة في ضوء منهج متكامل، ص)1(
.45محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )2(
.63المصدر نفسه، ص )3(



.تجلي ألوان البدیع في شعر بن خلوف:                                    الفصل الثالث

38

:)1(فكما نجد في نفس القصیدة
الأوّلِیْنْوالآخْرِیْنْ سْینْ        مُحَمَّد سِیْدْ حْرُوفْ الصَلَّى االله عْلِیْهْ قَدْرْ 

 أنّ النبي الذي یقصد من خلالها ) الآخرین( و) الأوّلین( ونجد هنا السجع بین لفظتي
لى أن تقوم إ)  آدم علیه السلام( الخلق صلى االله علیه وسلم سید المخلوقات جمیعا منذ بدأ 

.الساعة وهنا اتفقتا المفردتین في الوزن والحرف معا وهكذا فهو سجع متوازي
:)2(سهاكما نجد في القصیدة نف

كْرْیْمْوُرْحِیْمْ صَلَّى االله عْلِیْهْ قَدْرْ حْرُوفْ الوَاوُ                وباالله التَوْفِیْقْ 
 وهنا یؤكد الشاعر )كریم، رحیم( ظهر السجع بین صفتین من صفات المولى عزّ وجل ،

على أنّ االله سبحانه یتمیز بالكرم مع عباده وأنّه ینزل رحمته علیهم وقت حاجتهم إلیه، وهكذا 
.ف معااللّفظتین اتفقتا في الوزن والحر نجد سجع متوازي إذ 

یتركه السجع في النفوس؟ وما بلاغته؟وعلى حسب هذا فیما یكمن الأثر الذي
.السجع یؤثر في النفوس تأثیر السحر في الإنسان-1
.یلعب السجع بالإفهام لعب الریح بالهشیم لما یحدثه من النغمة المؤثرة والموسیقى القویة-2
تتمثل مزایا السجع في ارتباط الفاصلة وتماسكها بما قبلها من الكلام بحیث تنحدر على -3

. ارا، وهكذا لا یمكن حذف ما یسبقها ولو حدث لاختل معنى الكلامالكلام انحد
ارتباطا " وفبن خل" ارتبط هذا النوع من المحسنات البدیعیّة المعنویة بأشعار : الاقتباس)3

أخذ نص من القرآن " كلّ قصیدة من قصائده، والاقتباس هو وثیقا، حیث نجده یحیا في
الكریم أو الحدیث الشریف، وإدخاله بلفظه في الشعر أو النثر، ویجوز أن یغیر في النص 

:  )4("كلاميألف استمثلوا " ما ورد في قصیدة ومن أمثلة ذلك )3("المقتبس لینسجم مع السّیاق 

.63، ص المصدر السابق)1(
.63، ص المصدر السابق)2(
.34بن عیسى الطاهر، البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، ص )3(
.56محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )4(
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عَشْرَةْ           والْعَشْرَةْ بِالمْیَّا مِنْ الكْنْزْ الغَالِيْ الْمْصَلِيْ عْلِیْهْ مَرَّةْ لَهْ 
 صَلَّى عَليَّ صَلاةً صَلَّى االله علَیْه بها نْ مَ « وهنا نجد اقتباس من حدیث النبوي الشریف

ومن وهنا یبین فضل الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم، وأجر المصلي علیه)1(»عشرًا
فضل هذه الصلوات الظفر بالطمأنینة، كالذي حیزت له الدنیا بحذافیرها، وانشراح الصدور، 

.والبرء من الأسقام بأشكالها
:)2(وفي القصیدة ذاتها نجد

وإنَّكَلَعَلَىخُلْقْعَظِیْمْ لِيْ القُدْرَةْ     ابِمَا في سُورَة نُونْ عَظَمَهْ عَ 
،في عجز البیت الثاني، وتمثل ذلك في قوله تعالىیظهر في هذا البیت اقتباس قرآني   :
أي دین محمد صلى االله " الدین" في هذه الآیة " خلق" ومعنى )3(﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ ﴿

.علیه وسلم
4(ونجد في نفس القصیدة كذلك( :

نِعْمَ الصُوْرَة            مَحْمُوْدْ الاسْمْ خَصُهْ ذُو الجَلالِيْ أَلَمْنَشْرَحْلَكَصَدْرَكَ 
 ّأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ﴿: وهنا نلاحظ أنّ الشاعر اقتبس صدر البت من قول المولى عزّ وجل

.فمن فضل االله على نبیه أن شرح صدره وأناره)5(﴾صَدْرَكَ 
:)6(ونجد في القصیدة نفسها

وقع فْیهْاأَعْلاَشْ أَنَا بْزَلْتِيْ نكُنْفَیْكُونْ رْمَةْ تْمْنَعْنَا بح

.63، ص 2014، )ط. د(ف القحطاني، حصن المسلم، دار مروة، هسعید بن علي بن و )1(
.59محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )2(
.04سورة القلم، الآیة )3(
.61محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص )4(
.01سورة الشرح، الآیة )5(
.61محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، الدیوان، ص)6(
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بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِذَا ﴿: ظهر في هذا البیت اقتباس قرآني تمثل في قول االله تعالى
وهنا یبین أنّه لا مفر من القضاء والقدر وحسب هذا)1(﴾قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ 

فیما تتمثل بلاغة الاقتباس؟
یزید الاقتباس الكلام قوة وبلاغة كما یضفي علیه حسنا وجمالا إذ تبدو وسطه كالضیاء -1

.اللامع خاصة إذا كانت الألفاظ المقتبسة من القرآن والحدیث
القرآني، والحدیث وعدم یخضع الاقتباس لضوابط وشروط تأتي في مقدمتها احترام النص-2

.لام لا یلیق بحلالهما وعظمتهماالزّج بهما في ك

.117سورة البقرة، الآیة )1(
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": الأخضر بن خلوف" جمالیة البدیع في شعر : ثالثا

من القضایا التي شغلت البلاغیین والأدباء قدیما وحدیثا، قضیة الجمال واللّذة والمنفعة 
الإنسانوالفائدة من الأثر الأدبي، هذا راجع إلى أنّ المیل لكلّ ما هو جمیل شيء فطري في 

واسعة ومعرفة في میدانه ن الأدبیة التي تكسب الشاعر ملكة وتجربة والبدیع فن من الفنو 
التحسین " ي ویزیده معاني وأفكار ویقدره على حسن التصویر وجودة التعبیر، أمّا وظیفته فه

ة لة یزین بها الكلام بعد أن تحقق فیه مراعاة المطابقة ووضوح الدلالأي أنّ البدیع مجرد ح
دیم اللبنات ومواد البناء، فإنّ علم فإذا عنيّ علم المعاني بإقامة الصرح، وعني البیان بتق

وهذا التحسین قد )1("البدیع یعنى بطلاء المبنى وزخرفته، فهو علم طرق التحسین الشكلي 
.یكون في المعنى وقد یكون في اللّفظ

كمها علاقة تلازم، حیث لا یمكن لشعر علاقة وطیدة وكبیرة بعلم البدیع، إذا تحإنّ ل
یصیر الشعر متلألئا بتلك الألوان و الفصل بینهما، ویغدو التلاحم بینهما وهجا شعریا براقا، 

ازداد الاهتمام بالبدیع فغدا و البدیعیّة ویضفي الطابع الجمالي الفني والدلالي على الشعر، 
وشاعر، فكأنّ  كلّ المنابع جفت إلاّ روافده وینابیعه، التي غدت المورد بمطیة كلّ أدی

الوحید، وبتكاثف هذه الألوان وتضافرها انبثق بشكل زخرفي یحمل مضامین متعددة ومنه 
نتوصل إلى أنّ الازدواجیة بین الشعر والبدیع شيء مثیر للأفكار وحافز كبیر للإبداع وذلك 

عمیقة في ثنایا الألفاظ، وهكذا صار الشعر فسیفساء من الألوان بإضفاء نوع من الدلالات ال
" المدیح النبوي في الشعر الملحون بالشاعر أعطته حلّة جدیدة، وقد ارتبط اسم البدیعة التي

لُقیة فاته الخُ ، وتعداد صجل قصائده في مدح خیر البشریّةالذي نذر " الأخضر بن خلوف
یارة قبره والأماكن المقدسة، التي ترتبط بحیاته  وذكر والخَلقیة وإظهار الشوق لرؤیته وز 

معجزاته وغزواته وصفاته المثلى والصلاة علیه، وما نلاحظه من خلال أشعاره أنّها 
اصطبغت كثیرا بالألوان البدیعیة كالطباق والمقابلة، الذي حاول من خلالها توضیح المعاني 

.22- 21جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیّة واللّسانیات النصیّة، ص )1(
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اته الشعریّة، كما تعد كلّ قصیدة من قصائد وتقویتها، وكذا التدبیج الذي أنار بألوانه أبی
الشاعر من ناحیّة الموسیقى والإیقاع تجربة فریدة لما لها من الأصوات والإیقاعات المتوالیة 
وهذا الأمر یخص السجع والجناس الذي حاول من خلالهما التعبیر عن انفعالاته ووجدانه 

ث نجد أنّ جلّ قصائده احتوت هذا أما الاقتباس فنجده قد قطع شوطا كبیرا في قصائده حی
المحسن وزخرفت به سواءً من ناحیة الأحادیث النبویة أو الآیات القرآنیة، وهذا راجع إلى 

المملوءة بالثقافة الدینیة، وهكذا یستطیع القول بأنّ البدیع " الأخضر بن خلوف" شاعریة 
.    المدیحیّة" الأخضر بن خلوف" بألوانه قد نمق وزخرف أشعار 





.خاتمة
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:خاتمة

) البدیع(یتضح من خلال هذه الدراسة التي حاولنا الجمع فیها بین علم من علوم البلاغة 
).الشعر الملحون( وموروث شعبي لم یلق حظه من الدراسة والعنایّة، 

:نتائج یمكن إجمالها في النقاط التالیةوتبعا لما سبق فقد توصلنا الى

، في الشعر الملحون بالمدیح النبوي، وهذا ما "الأخضر بن خلوف " ارتبط اسم الشاعر -
االله علیه مسلم بدى من خلال قصائده التي نذرها بأكملها في مدح خیر البشریّة محمد صلى

.ة مستغانمالتي وصف فیها المعركة التي جرت بمنطق"مزغزان " إلاّ قصیدة 
وم البلاغة العربیّة، وظهر هذا من عن المعاني ومنظرة لعلجاءت الألوان البدیعیّة معبرة -

" بن خلوف " الذي حاول) قةالتدبیج، المقابلة والمطاب( المحسنات البدیعیّة المعنویّة خلال
.ها توضیح المعاني وتدقیقهامن ورائ

.مع المضمون ومعبرا عنهكان الشكل الموسیقي في قصائد الشاعر متحدا -
یجسد البدیع ظاهرة لغویة صوتیّة من خلال المحسنات البدیعیة اللّفظیة كالجناس -

.والسجع
وكذا هیمنة النصوص الدینیة )المدائح( ادیّة في هذه الأشعار تأثیرات الأسلوب القرآني ب-
ة، وهذا راجع في الاقتباس الذي أخذ نصیبا كبیرا من أشعار بن خلوف المدیحیّ ذلكتجلىو

.لثقافة الشاعر الدینیّة
الملحون هو التسمیة الأصح إطلاقها، لأنّها تتفق مع بقیة المصطلحات ویصح تداولها -

.عبر كل الأقطار العربیّة
راجع إلى الجهد فإنهأنّه مهما یعتري هذا العمل من نقص وخلل،في الختامنقول-

البشري وعلى العموم فإن أصبنا فمن االله، وإن أخطاءنا فحسبنا أننّا اجتهدنا وكان لنا شرف 
. المحاولة، ومن هنا یتبین لنا أنّ مجال البحث ما زال یدعو ویرحب بالباحثین
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:الملحق الشعري

نظرا لطول القصائد ارتأینا الاكتفاء ببعض الأبیات الشعریّة المدروسة في عملنا هذا 
94، التي احتوت على "أحسن ما یقال عندي " قصیدة : ومن بین القصائد المعتمدة

بیت، إضافة 120، التي احتوت على "كلامي ألف استمثلوا" بیت، وكذا قصیدة 
.بیت31التي تناولها الشاعر في " ت الأثمار بك طاب" إلى قصیدة 

"أحسن ما یقال عندي " 
ادَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِسْمِ االله وُبِكْ نْبْ ـــــــدِيْ                  ــــــــــــــــــــــــــــأَحْسَنْ مَا یُقَالُ عِنْ .1
كْ یَا عَیْنْ وَحْ دِيْ                  ــــــــــــــــــفِيَ سُلْطَانْ جَسْ حُبَّكْ .2 دَاــــــــــــــــــــمَا عَزَّ
يْ ــــــــــــیَا مَنْ لِكْ اللْسَاسْ مَبْنِ ا                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَحِتَاجُوْكْ اِلْهِیِهْ وَهْنَ .3
اــــ ــــّــــــــــــــــــــــــوَإِذَا قِمْتْ تَقُوْمُ حَیرِيْ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا نِمْتَ نَوْمْ قَبْ .4
دّاـــــــــــــــــــــیْهَوْلْ الیُومْ وُهُوْل غُ وِادِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــكِیْفْ نْكُوْنْ وِكِيْ انْ .5
يْ ـــــــــــــــــــــــــــــــكُلَّتْهاَ تَاقِي وُعَاصِ مْ                   ـــــــــــــــــــــــــــــالْبَادْیَةْ الأَعْرَابْ وُعْجَ .6
ر ليْ حَتّى جْ حَ دِيْ               ــــــــــــــــــمِنْ حَافْ إلى قَافْ نِفْ .7 رَادَاــــــــــــــــــــــــــرَّ
يْ ـــخْضَرْ كِيْ كُوْنْ خَاطِ ةْ                   الأَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْكْفَانِيْ صَدْقِيْ وْنِیَّ .8
ةْ الْسْعِیْ وْدِيْ                   ـــــــــــــــــــــــــــلْلْخْلُ یِسْرَعْ رَبِيْ بِنَا .9 دَاـــــــــــالأَخْضَرْ والأُمَّ

دْ أْنِتَ سِی.10 ـــدَاــــــصَلَى االله عْلِیْكْ لِبْـــــــــــــــــــدِيْ                 ـــــــــــــــــــ ــــْیَا مُحَمَّ
ادَ ـــــــــــــــــــهْ شَ وقْ ة فُ دَ هْ شَ يْ نِ بْ تْ ي                دِ ــــــــــــــــسْ تْ ليْ ة الِ لَ حْ النَ رْ دْ قَ .11
ادَ ــــــــــــــــــــــــبْ لْ كْ یْ لِ ى االله عْ لَ صَ يْ دِ ـــــــــــــــــــــــــــیْ سِ تْ نْ أْ دْ مْ حَ ا مُ یَ .12
اـــــــــــــ ــــَنیْ بِ ى نْ لَ عْ رْ هْ الدَ ولْ طُ مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ سَ وَ لِ صَ مَ هُ اللَّ .13
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ یْ لِ ازْ النَ ارْ طَ مْ الأَ وَ مْ ـــــــــــلَ ظْ الأَ لْ یْ اللَّ ومْ جُ نْ رْ دْ قَ .14
انَ ــــــــــــــــــــــــــــــیْ قِ مْ ار الغَ وْ حُ ي البْ فِ مْ كَ بْ الأَ وتْ الحُ فْ لاَ خْ تِ واسْ .15
ادَ رْ وْ صْ ــــــــــــــــــــــــــــــیْ مِ قْ جْ وْ سُ نْ المْ وَ يْ دِ ــــسْ ه مْ بَ شْ ي خَ فِ لْ زَ الغْ .16
داوْ دَ اهْ نَ ــــــــــــــــــــــــــــــضْ بْ تْ لْ مْ ا حْ مَ يْ دِ یْ بْ رْ یْ رِ حْ كْ لْ سْ رْ عَ الشْ .17
ادَ ـــــــــــــــــــــــــــــبْ لْ كْ یْ لِ ى االله عَ لَ صَ يْ دِ ـــــــــــــــیْ سِ تَ نْ أْ دْ مَ حَ ا مُ یَ .18
يــــــــــــــــــــــیانِ ثَ كْ یْ لِ عْ مْ لاَ سْ فْ لْ أَ ى                ــنَ وثْ كْ لیْ ى االله عْ لَ صَ .19
يْ ــــــــــــــــــــــــــــــنِ سْ تْ ادْ نَ لاَ وْ قْ رَ شْ یْ ةْ ـــــنَ جْ ورْ نُ لاَ تَ نْ أَ ولاَ لَ .20
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"كلاميألف استمثلوا"

يْ ـــــــــــــــــــــــرَةْ        وُانْعَا لْو جْمِیْعْ لْذْكْر الْحْلاَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْفْ اسْتَمْثَلوْا كَلاَمِيْ یَا حْضْ أَ .1
يْ ــــــــ ــــِوْالِیْهَا وُالكْمَالصَاحْبْ الحُسْنْ ـــــــــــــــــــرَا       مِنْ بَعْدْ الذِكْرْ یْمْدحُوْا طِیْرْ الخَضْ .2
ارْ أوَلِ ــفْ       اسْمُهْ مُخْتَارٍ فِيْ الأَزَلْ صَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْذِیْرْ سِیْدْهَا مِنْ حِیْ البْشِیْرْ وَال.3
يْ ــــــــــــــــــــرَةْ       والْعَشْرَةْ بِالمْیَّا مِنْ الكْنْزْ الغَالِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْمْصَلِيْ عْلِیْهْ مَرَّةْ لَهْ عَشْ .4
يْ ــــــــ ــــِـــــــــرَا        هِيَ سْبَابْ النْجَاةْ مِنْ الأهْوُالـــــــــــــــــــــــــــهِيَ سْبَابْ الدْخُولْ لْلْجَنَّةْ الخَضْ .5
ى     وُعْدَدْ الْصُوْفْ وُالشْعَرْ فِي الأَوْطَانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَلَى االله عَلَیْهْ قَدْرَ ذَكَرْ وأُنْثَ .6
يْ ـــــــــــــــــشْ زْلالِ رَا       لا حَقْد وَلا حْسْد مِنْ لْغُ ــــــــــــــــــــ ــــْمَغْسُوْلْ القَلْبْ مِنْ سْوَادْ وُمِنْ حُم.7
يْ ــــــــــوَمَا یوُبَعْ مِنَ الْرْخِیْسْ وُمْنْ الْغَالِ رَةْ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَوُعْدَدْ الأسْوَاقْ عَامْرَةْ أَلْفْ م.8
يْ ـــــــــإؤذاَ ازَامَ الْرَعِدْ وُزِادْ غِیْمَهْ خْلْخَالِ رَةْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَا لاَیِمْ لاَ تْلُوُمْ الأَكْحَلْ بالهْجْ .9

مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإنَّكَ لَعَلَى خُلْقْ عَظِیْ بِمَا في سُورَة نُونْ عَظَمَهْ عَلِيْ القُدْرَةْ    .10
فَاـــــــــــنْ       الْغَامِقْ فِي الْثْرَىوُالظَاهِرْ لاَ یْخْ ــــــ ــْاالله عْلِیْهْ قَدْرَ أَحْجَارْ البِنیصَلَى .11
يْ ــــــــــــــرَةْ       وْعْقَارِبْ سُوْدْ فِي لْسْفِرْ كالأَبْغَالِ ــــــــــــــیُوْمْ الْخْصُوْمَاتْ وْزْلاَزِلْ وُالْعَصْ .12
كْ أَحْوَالِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُإِیَّاكْ كُلُنَا نِسْكُنْ حُفْ أَنَا.13 يْ ــــــــــــــــــــرَةْ        مَا تْنْفَعْ شِيْ وَلاَ تْضُرَّ
بِیْنْيْ كَحْلْ العَیْنَیْنْ مَرْشُوْشْ الخْدُوْالجِ ـــــــــــــــــــــــاَفْ      وُاسِعْ المِنْكْبِیْنْ مْجُمَّعْ الأَكْت.14
مَغْسُوْلْ القَلْبْ مِنْ سْوادْ وْمِنْ حُمْرَا        لا حْقْدْ وَلا حْسَدْ مِنْ الْشْ زْلاَكِــــــــــــــــــــيْ .15
ــــيْ نِعْمَ الصُـــــــوْرَة        مَحْمُوْدْ الاسْمْ خَصُهْ ذُو الجَلالِـــــــــــأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ .16
یهـــــــــــــــــــــــــــــــــاْتْمْنَعْنَا لْجِرْمَةْ كُنْ فَیْكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ        أَعْلاَشْ أَنَا بْزَلْتِيْ قوقع فْ .17
لّْ أَوَانْ ـــــــ ــــُكُلْ لِیْلْ وُكفِيْ كُلّْ نْهَارْ وُ حْرُوْفْ الفـَـــــــــــــا       صَلَى االله عْلِیْهْ قَدْرَ .18
ــــــــــيْ ثَلاَثَةْ أَعْرَافْ تْفْرْقُوا مِنْ شَجْــــــــــــــــــــــــــرَةْ        الوِتَر أَخْذْ الیْمِیْنْ والشِفْعْ شْمَالِــــ.19
امْ وُحَلْ الحْلاَلِــــــــــــــــــــــــيْ نَعَمْ لأَجْلُهْ انْفَتَحَتْ الجَنَّةُ الخَضْــــرَاءُ         به حْرِمْ الحْرَ .20
نْ ــــــــــــــــــــــــــــصَلَّى االله عْلِیْهْ قَدْرْ حْرُوفْ البسْینْ        مُحَمَّد سِیْدْ الأوّلِیْنْ والآخْرِیْ .21
مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْكْرْیْمْ وُرْحِیوَاوُ        وباالله التَوْفِیْقْ ــــــــــصَلَّى االله عْلِیْهْ قَدْرْ حْرُوفْ ال.22
يْ ـــــــــــــــرَةْ      بْجَاهْ الأَمِیْر حَیضْرُةْ اسْمَه علِ ـــــــــــــــــــــــــــــــاللَّهُمْ آمِیْنْ قُوْلُوْا یا حَضْ ..23
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"ك طابت الأثمارب" 

اَ ـــــــــــــــــــــــــــــبْ          بِكْ نِعْمَتْ الإِسْلاَمِ بْنْعَایْمْفَایْضــــــبِیْ لَكِ طَابَتْ الأَثْمَارُ یَا دَخِیْرَةَ اللَّ .1
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَضْلَكْ وُ اخْتَرْتَكْ وْصْطْفَاكْ حْبِیْبْ          وُسَلْكَكْ بالقْدَرْ مِنْ بِیْنْ طَاوُظَ .2
اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ         الصْلاَةْ وُالْسْلاَمْ عْلِیْكْ وُالرْضَ ــــــــــــــــــــــوُرْسُولْهَا لا ریْ یَا عْمَارَةْ مَكّةُ .3
نْ وُ رَاــــــــــــــــــــــــلْ          وُسْتْنَارتْ شْهَابْ ما بِیْنْ سِیْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِیْكْ زَهْرَت مْصَابِیْحْ اللْیْ .4
ةْ ــــــــــــــــــــــــــــــــوَأَبْتَهَجْ الْنُعْمَانْ الأحْمَرْ فِيْ لْقْطِیْبْ          في حْدَایْقْ مَصْنُوْعَةْ لِیْكْ حَافْظَ .5
یْرضَى الوُحْدَةْ تَغْضْبْ عْلِیْكْ لاخْرَاأَمْنِیْنْ ــــــــــــــــــــــــــــــرْ الآخِرَةُ وُدُنْیَا بْمْثْلِیْهْمْ اضْرَایْ .6
ابْنْ الخْلوُفِيْ الأَكْحَلْ یْعْفُوْ االله عَنْـــــــــــــــــــــــــــهْ یْنَا        قَالْ الأَخْضَرْ مْدَاحْ المُصْطْفى نْبِ .7
قْبْلْ أَلاَّ تْتَعْرْضْ لَكْ لْمَعْرْضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ       یَا لْعَبْدْ اسْتْرْجَعْ لْمُوْلاكْ یَا لْبِیْـــــــــــــــــــ.8
ــــــــــــاــــــــــــــوُاسْتَیْقَظْ مِنْ الغَفْلَةُ قْبْلْ أَلاَّ تْغِیـــــــــْــبْ       كِیْفْ قَدْرْ رَبِيْ یَا حْكَاَمُهْ أرْضَــــــــــــــ.9

ــــــــاــالصْلاةْ وُالسْلامْ عْلِیْكْ وُالرْضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ارَةْ مَكَّةُ وُرْسُولْهَا الْحْبِیْـــــــیَا عْمَ .10
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